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بيروت ــ سارة مطر

اللاجئين  ومعاناة  الجديدة  السنة   
ّ

تحل
السوريين والأفارقة في لبنان، ماثلة في 
شــوارع العاصمة وأمــام مبنى المفوضية 
الــســامــيــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين في 
ــت حــــدود الــلــجــوء إلـــى حد 

ّ
 تــخــط

ٌ
بـــيـــروت. مــعــانــاة

أكثر من عــام، بعد  العراء منذ  التشرّد والنوم في 
طـــرد مــئــات الــعــائــلات مـــن بــيــوتــهــا، لــعــجــزهــا عن 
الــلاجــئــون بأطفالهم  فــافــتــرش  ــجـــار،  تــســديــد الإيـ
 بــاتــت مــلــجــأهــم الــوحــيــد، رغــم 

ً
ــيــهــم أرصـــفـــة

ّ
ومــســن

 اعتصامهم وإزالـــة 
ّ

لــفــض تعرّضهم أكــثــر مــن مــرة 
الــقــوى الأمــنــيــة، كما للضرب  خيامهم مــن جــانــب 
ى لهم من بطانيّات وفرش 

ّ
والاعتقال ورمي ما تبق

نومٍ وطعامٍ وشراب.
 عام 2020 كان الأصعب، خصوصاً بعد تفاقم 

ّ
لعل

الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة والـــغـــلاء المعيشي 
وانـــعـــدام فـــرص الــعــمــل، مـــا دفـــع بــأكــثــر مـــن لاجــئ 
 أحدهم فارق 

ّ
إلى إضــرام النار في نفسه، حتى أن

الحياة متأثراً بحروقه.
عــبــد الــحــمــيــد عــيــســى، لــجــأ مــن ســوريــة مــع بــدايــة 
2013، فــاســتــفــاد مــن مــســاعــدات المــفــوضــيــة مـــدة 3 
سنوات فقط، ليبقى وعائلته على مدى 4 سنوات 

الحصول  باستثناء  ــذكــر، 
ُ
ت مــســاعــدة  أيّ  دون  مــن 

»الـــعـــربـــي  ــقـــول لــــ ــادة المــــــــازوت لــلــتــدفــئــة. يـ ــ عـــلـــى مــ
ب 

ّ
الجديد«: »لا مساعدات غذائية أو مالية، ويترت

)الــشــوف،  البيت فــي بلدة الجيّة  إيــجــار  عليّ دفــع 
جبل لبنان، وســـط( أو أنــضــمّ قريباً إلــى إخــوانــي 
المشرّدين«. عيسى، الذي كان ينتظر ابنته الأرملة 
والأم لثلاثة أطفال، لإنهاء مقابلتها مع المفوضية، 
يــضــيــف: »نــحــن 8 أشـــخـــاص فـــي المـــنـــزل، وبــالــكــاد 
عاطل  وأنــا  جــداً،  كبيرٌ  بحقنا  فالتقصير  نعيش، 
من العمل منذ فترة. الخمسيني الذي ينتابه الشك 
الجديدة،  السنة  أن تتغيّر أحوالهم مع حلول  من 
يأمل »الفرج القريب«، ويقول: »كل أملنا أن نعود 
الحال  بــأمــان. فقد ضــاقــت بنا  نــكــون  لبلادنا وأن 

هنا«.
مـــن جــهــتــهــا، تــتــحــسّــر الــلاجــئــة الـــســـوريـــة يــســرى 
محمد مــــدوّر، عــلــى أعــــوامٍ تمضي وهـــم فــي بــؤرة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــوفــي  ــقـــول لــــ الـــحـــرمـــان. وتـ
زوجي، وأصبحتُ مسؤولة عن 4 أولاد وشقيقتين 
ــقــتــين تــعــيــشــان مـــعـــي، إحـــداهـــمـــا مـــع ولـــدهـــا. 

ّ
مــطــل

كــان قد شيّدها  البلاستيك،  نعيش في خيمةٍ من 
 مصيرنا مهدّد، فالخيمة معرّضة 

ّ
زوجي، غير أن

ني 
ّ
أن أيّ وقــت، علماً  ى الإزالـــة في 

ّ
للسقوط أو حت

أســـتـــديـــن لأعـــيـــش وعـــائـــلـــتـــي، فــنــحــن مــحــرومــون 

ـــاء مـــوعـــد المــقــابــلــة مع  ــن المـــســـاعـــدات، وكــلــمــا جـ مـ
المــفــوضــيــة، يــؤجّــلــونــه ســـنـــة«. يـــســـرى، لا تــتــعــدّى 
لقمة  »العيش باستقرار وسلام وتأمين  أمنياتها 
عيش عائلتي وإعادة أولادي إلى مقاعد الدراسة«.

لت عدم 
ّ

الحال نفسها، ترويها لاجئة أفريقية، فض
اه هــو أن أنسى 

ّ
: »كــل مــا أتمن

ً
ذكــر اسمها، مــــردّدة

2020 بكل مآسيه، أن أترك الشارع وأنسى عذاباته، 
فني قبل أن أحصل 

ّ
وعذابات زوجي الذي كان يعن

الجديد«:  »العربي  لـ الــطــلاق«. تضيف  على  أخيراً 
»أريـــــد الــعــيــش كــإنــســانــة، بــعــدمــا اخــتــبــرت حــيــاة 
 
ً
اللجوء والتشرّد على مدى أكثر من عام، أريد سنة

 لا تــشــبــه إطــلاقــاً ســنــة 2020، أريــــد لابني 
ً
جـــديـــدة

 آمناً وعيشاً كريماً«.
ً
الوحيد مستقبلا

ــة، لـــجـــأت حــنــان  ومــــن ديــــر الـــــــزور، شـــرقـــي ســــوريــ
ــا إلـــى لــبــنــان منذ  ــ يــوســف، رفــقــة زوجــهــا وأولادهــ
خـــمـــس ســــنــــوات، فـــاســـتـــقـــرّت فــــي مــخــيــم شــاتــيــلا 
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، قــــــرب بـــــيـــــروت. تــقــول  لـــلاجـ
»العربي الجديد«: »عجزنا عن دفع إيجار المنزل  لـ
 عاطل من العمل، 

ّ
طوال أربعة أشهر، فزوجي مسن

لمعاناته من مشاكل صحية عديدة. ونعتاش على 
رأفـــة المحسنين وفــاعــلــي الــخــيــر، وعــلــى مــا يجنيه 
في  الورقية  المناديل  بيع  مــن  )10 ســنــوات(،  ابني 
ـــه لا يملك أحــيــانــاً ثــمــن كــمّــامــةٍ 

ّ
ــوارع، علماً أن الـــشـ

تقيه شر كورونا«. ويختصر عبد الباقر، اللاجئ 
كريمةٍ  »حياةٍ  بـ اللاجئين   

ّ
لكل أمنياته  السوداني، 

وآمنة، تتوقف فيها معاملتنا بعنصريةٍ وبصورةٍ 
انتقائية، ويتمّ معها الإيفاء بالتزامات لبنان تجاه 
الــلاجــئــين وبــمــا نــصّــت عــلــيــه الاتــفــاقــيــة الــخــاصــة 
الــلاجــئــين، فحقوقنا مــكــرّســة، ونــدعــو إلى  بوضع 
 

ّ
وقف اعتقالنا وتسريع إنجاز ملفاتنا لإيجاد حل

جذري لقضيتنا«.

مجتمع
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 4634 فلسطينياً خلال عام 2020، بينهم 543 قاصراً، و128 
امرأة، بحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
 سلطات الاحتلال حملات اعتقال شبه يومية في مناطق 

ّ
الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى. وتشن

الضفة الغربية، لكنها عادة ما تفرج عن بعض المعتقلين بعد إخضاعهم للتحقيق، وتحيل البعض 
الآخر للمحاكمة. وأشــار البيان إلى أن إسرائيل »صعّدت من اعتقالاتها التعسفية بحق القصّر 
)الأناضول( والنساء، ومارست بحقهم أنماطاً مختلفة من التعذيب خلال وبعد اعتقالهم«. 

التي دمرتها الحرب  ألــف طفل في أفغانستان  أعلنت منظمة »أنــقــذوا الأطــفــال« أن أكثر من 300 
يواجهون ظروف الشتاء القارس، التي قد تؤدي إلى المرض والوفاة من دون الحصول على الملابس 
الشتوية والتدفئة. وقال مدير المنظمة، كريس نياماندي، إن الثلوج المبكرة في شمال أفغانستان 
الذين أغلقت  أثــرت بشكل سيئ على الأطــفــال. تابع: »الأطــفــال الأكثر عرضة للمخاطر هم أولئك 
مدارسهم بسبب ظروف طقس الشتاء المتدهورة. وليس لدى أسرهم المال لشراء ملابس الشتاء. 
)أسوشييتد برس( وبدلًا من ذلك، يُجبر الأطفال على التجمع في المنزل هرباً من البرد«. 

الشتاء يهدد أطفال أفغانستان بالمرض والموتإسرائيل اعتقلت 4634 فلسطينياً خلال 2020

يأسف المتحدث باسم اللاجئين المعتصمين، خالد 
زالوا  ما  إذ  اللاجئين،  معاناة  لـ»استمرار  اليوسف، 
مياه  تقيهم  بالكاد  خيامٍ  في  أو  العراء  في  إمّا 
الأمطار. وقد اعتصمنا مراراً وتكراراً وما زلنا أمام 
المفوضية، ولم نلقَ لليوم أيّ استجابة لاحتياجاتنا 
علينا  سلطت  التي  المفوضية،  من  دولار  أيّ  أو 

القوى الأمنية، واتهّمتنا بالشغب«.

لا استجابة

يُجمع كثيرون أن 2020 هو العام الأسوأ 
على الإطلاق. وإن تختلف درجة السوء 
أنه  المتقدمة والنامية، لا شــك  الـــدول  بــن 
كــان لفيروس كــورونــا تأثير كبير على 
مــعــظــم الـــبـــلـــدان حــــول الـــعـــالـــم. رغــــم كل 
شــــيء، ثــمّــة أمـــل مـــع كـــل بـــدايـــة جــديــدة. 
أحــلام  لتبني  مخيّلتهم  كــثــيــرون  يــتــرك 
كثيرة،  أحــيــان  فــي  وهــي،  تتحقق.  ها 

ّ
عل

ــلام بــقــدر مــا هي  لا تــنــدرج ضــمــن الأحــ
حقوق.

ــعــالمــي  وتـــنـــص بـــعـــض مــــــواد الإعـــــــلان ال
ــــرد الــحــق  ــه لـــكـــل فـ ــ ــان أنـ ــســ لـــحـــقـــوق الإنــ
ــان على  ــ فـــي الــحــيــاة والــحــريــة وفـــي الأمـ
يــــجــــوز إخـــــضـــــاع أحــــد  شــــخــــصــــه، ولا 
الــعــقــوبــة  أو  لــلــمــعــامــلــة  ولا  لـــلـــتـــعـــذيـــب 
الــقــاســيــة أو غــيــر الإنــســانــيــة أو الــحــاطــة 
ملجأ  التماس  فــرد حق  ولكل  بالكرامة، 
ع به خلاصاً من 

ّ
في بلدان أخرى والتمت

الاضطهاد، ولكل شخص حق في حرية 
ــدان والـــديـــن، ويــشــمــل هــذا  ــوجـ الــفــكــر والـ
الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، 
ــار ديـــنـــه أو مــعــتــقــده  ــهـ وحـــرِيـــتـــه فـــي إظـ
بــالــتــعــبّــد وإقـــامـــة الــشــعــائــر والمــمــارســة 
وأمــام  جماعة،  مــع  أو  بمفرده  والتعليم، 

الملأ أو على حدة، وغيرها الكثير.
ــذه الــحــقــوق هـــي مـــا يطلبها كــثــيــرون  هـ
فــي الـــدول التي تشهد حــروبــاً ونــزاعــات 
ومشاكل. مــع ذلــك، تبقى بــدايــة كــل عام 
ــل شـــيء  ــلــحــلــم بـــــأن كــ جـــديـــد فـــرصـــة ل
الناس  الجديد  العام  وسيمنح  سينتهي 
فــرصــة جـــديـــدة لــلــعــيــش كــمــا يــرغــبــون. 
ويــرقــصــون  ويــغــنــون  الــنــاس  سيحتفل 
ويرتدون ثياباً جميلة وغريبة، ويطوون 
صفحة لا بد أن تنتهي بكل ما حملته من 
أزمات، سواء كانت صحية أو اقتصادية 
أو معيشية وغير ذلك. سيحتفلون كما 
الصورة،  في  الصينيون  الأطفال  هــؤلاء 

وإن كانت الصن بؤرة تفشي كورونا.
)العربي الجديد(
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القاهرة ـ العربي الجديد

يأمل المصريون في العام الجديد تحقيق 
لــم يتحقق فــي 2020، خــصــوصــا في  مــا 
 تعدّد الأزمــات التي واجهها ملايين 

ّ
ظل

مــن المــواطــنــين. ويــنــظــر الــبــعــض مــن المــصــريــين إلــى 
المــســتــقــبــل بـــتـــشـــاؤمٍ، بــيــنــمــا يــطــرح الــبــعــض الآخـــر 
قين على بصيصٍ الأمل. 

ّ
حلولًا لهذه الأزمــات، معل

ومــن أبـــرز الأزمــــات الــتــي يتمنى المــصــريــون إيجاد 
حــلــولٍ لها خــلال الــعــام 2021، أزمـــة غــول الأســعــار، 
إلى  البطالة، بالإضافة  كــورونــا، وزيــادة  وفيروس 

ضرورة الإنتهاء من أزمة سدّ النهضة الإثيوبي.
وتــأتــي أحـــلام عـــددٍ مــن المــواطــنــين المصريين التقت 
بهم »العربي الــجــديــد«، مــن خــلال شــرائــح متعدّدة 
الــجــديــد، وعلى  الــعــام  للغاية خــلال  منهم، بسيطة 
رأســهــا الــجــانــب المــعــيــشــي. كــذلــك، يخشى البعض 
ــددٍ مـــن الأزمـــــات الــســيــاســيــة داخـــل  مـــن اســتــمــرار عــ
ها خلال 2020. يرى المواطن 

ّ
البلاد التي لم يتمّ حل

 »أزمــة فيروس كورونا 
ّ
، فتحي مهران، أن المصري 

فضحت أزمات كبيرة داخل المستشفيات المصرية، 
ــة المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، مـــا تــســبّــب فـــى زيــــادة 

ّ
كــقــل

 
ّ

الوفيات«. ويتساءل: »هل الحكومة قادرة على حل
العام  أزمـــة المستشفيات ومــواجــهــة كــورونــا خــلال 
 الإجــابــة عند وزارة الصحة، 

ّ
الــجــديــد؟«. ويــؤكّــد أن

ــادرة على  لــكــن، مــن وجــهــة نــظــره، فـــالـــوزارة »غــيــر قـ
 أزمة كورونا أو أزمة توفير المستلزمات الطبية 

ّ
حل

بالمستشفيات«. أمّا عبد الحكيم شلبي يشدّد على 
 مــريــضٍ حــقــه فــي الــعــلاج، وأن 

ّ
وجـــوب أن يــجــد كـــل

 الأدوية للجميع، مع الاهتمام بالأشخاص 
ّ

تتاح كل
ذوي الإعاقة.

أما بالنسبة لأزمة نقص مياه الشرب، يشدّد علاء 
محمود على سوء خدمة المياه وانقطاعها المستمرّ 
 

ّ
عن المصريين، خلال السنوات الماضية. ويقول: »كل

ى انتهاء تلك الأزمة«. 
ّ
عامٍ نتمن

ومن الأزمات أيضا، التي أثرت على المواطن المصري، 
الاســتــمــرار فــي ارتــفــاع أســعــار تــذاكــر المــتــرو، ليصل 
ســعــر الـــتـــذكـــرة إلــــى عـــشـــرة جــنــيــهــات )نـــحـــو دولار 
أميركي(. يخشى أشرف عزيز استمرار زيادة سعر 
 الاحــتــيــاج 

ّ
الــتــذكــرة خـــلال الــعــام الــجــديــد، مــؤكــداً أن

ــاري.  ــام الـــجـ ــعـ ــى الـــــــذروة خــــلال الـ ــلا إلــ والـــفـــقـــر وصــ
ى أن تصل أصواتهم وصرخاتهم خلال العام 

ّ
ويتمن

الجديد »للقابعين في كراسي السلطة« وأن يتذكروا 
المـــلايـــين الـــذيـــن يــنــتــمــون لــلــطــبــقــات المــنــســيــة داخـــل 
 ارتفاع أسعار فواتير 

ّ
البلاد. ويرى أحمد إدريس أن

الكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة إلى الدواء خلال 

أتمنى ألاّ يتضرر الفقراء 
من الأزمة المالية وأن تحاسب 

الفصائل المسلحة

تحرر العالم من أغلال كورونا 
مع بدء حملات التلقيح، أمر 

كافٍ لبعث الأمل

2020 يُعتبر أزمة للجميع، ما يهدد الأسر المصرية 
ــور. يقول  ــ  فــي الأجـ

ٍّ
الــتــي يــعــانــي معظمها مــن تــــدن

عـــزيـــز: »المـــســـؤولـــون لا يـــراعـــون حــقــوق المــواطــنــين، 
وأصبح معظمهم يعيش تحت خط الفقر«. 

ولــلــجــانــب الــــدراســــي أمــنــيــاتــه لــــدى المــتــعــلــمــين، إذ 
ــدروس  يــتــمــنــى يــوســف إبــراهــيــم »الــقــضــاء عــلــى الــ
 مــشــكــلــة تــــكــــدّس الـــفـــصـــول 

ّ
ــة، وحـــــــل ــيـ الـــخـــصـــوصـ

التعليم  مناهج  وتحسين  جــديــدة،  مـــدارس  وبــنــاء 
التي  كــورونــا  أزمــة  انتهاء  عــن   

ً
بالجامعات، فضلا

ــاد حــلــول لأزمـــة  حـــوّلـــت الـــبـــلاد إلــــى جــحــيــم، وإيـــجـ
البطالة، وانتهاء أزمة حوادث الطرق«، مشيراً إلى 

ها أحلام نتمنى تحقيقها«.
ّ
ها »كل

ّ
أن

ــرأة المــصــريّــة، طــالــبــت هــالــة محمود،  وعـــن وضـــع المــ
ــالات الـــتـــحـــرّش بـــالـــنـــســـاء فــــي الــــشــــوارع  ــ بـــإنـــهـــاء حــ
ووســـائـــل المـــواصـــلات خـــلال الــعــام الــجــديــد. وإنــهــاء 
الـــذي ازداد بــشــكــلٍ كبير ووقـــف جــرائــم  الاغــتــصــاب 

السرقات.
هـــدم  ــر،  مـــصـ تــــاريــــخ  فــــى  ــرّة  ــ مــ ــهـــد 2020 لأوّل  وشـ
الــبــيــوت، عــن طــريــق التصالح، بــزعــم جمع الأمـــوال 
من المواطنين، وهو ما تسبّب في حالة من الغضب. 
ويــقــول يــاســر خــلــيــل ســاخــراً مــن الــوضــع الــحــالــي: 
ى إزالة هذا النظام بالكامل خلال العام 2021 

ّ
»أتمن

بــعــدمــا غــرّمــنــي مــثــل غــيــري 20 ألـــف جــنــيــه )1270 
الــتــصــالــح، مــقــابــل عـــدم هـــدم منزلي  دولار(، بــزعــم 
ى، ممدوح 

ّ
عــامــا«. ويتمن فيه منذ 20  أســكــن  الـــذي 

 
ّ

فــى ظل المنتظمة  للعمالة غير  إيــجــاد حلول  زكــي، 
استمرار وباء كورونا وإيجاد مساكن بمبالغ قليلة 
للشباب المقبل على الــزواج، وإيجاد حلولٍ لمشاكل 
الــطــلاق، وأطــفــال الــشــوارع الــتــي تــتــزايــد، والقضاء 
عــلــى الــفــســاد المــســتــشــري فـــى الـــبـــلاد والمــحــســوبــيــة 
ــم بــطــاقــة الــتــمــويــن  والـــواســـطـــة، والـــتـــوسّـــع فـــي دعــ
 عام. 

ّ
للفقراء، وليس المزيد من الحذف كما يحدث كل

 »الحلول للخروج من الأزمات 
ّ
ويرى علي نصير، أن

ــدّ مـــا، بسبب  الــتــي تــشــهــدهــا مــصــر مــنــعــدمــة إلـــى حـ
المبذولة لاجتياز الأزمــات«. ويجب،  الجهود  ضعف 
كما يقول، على الحكومة خلال العام المقبل، التوسّع 
الزراعية.  الرقعة  ــادة  وزيـ المغلقة،  المصانع  فتح  فــي 
 

ّ
ويــطــالــب بــوجــود حــكــومــة حقيقية قــــادرة عــلــى حــل

مــشــاكــل المـــواطـــنـــين، وبـــرلمـــان يــعــبّــر عـــن وجــهــة نظر 
الشارع المصري وليس إصدار المزيد من التشريعات 
والقوانين لصالح النظام. وتشير سعاد عبد الفتاح 
ها كربّة بيت ومن أسرة فقيرة، تطالب »بالستر 

ّ
إلى أن

والعافية« ونجاح أولادها في المدارس، وإيجاد عملٍ 
يوميّ لزوجها، العامل اليومي، للتمكّن من الإنفاق 

على الأسرة المكوّنة من 3 أطفال.

بغداد ـ ميمونة الباسل

 
ّ

لـــم يــكــن عــــام 2020 عـــاديـــا عــلــى الـــعـــراقـــيـــين مـــن كــل
الــنــواحــي الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة. فعلى 
مـــدار الــعــام، شــهــدت الــبــلاد أحــداثــا مختلفة، أدخلت 
المواطنين في فترات حبس أنفاسٍ طويلة، استهلكت 
أعصابهم وجيوبهم وكبّدتهم خسائر بشرية أيضا.

فمع الهجوم الأميركي الذي أودى بحياة قائد »فيلق 
ــم ســلــيــمــانــي، مــــع الـــقـــيـــادي  ــاسـ ــي قـ ــ ــرانـ ــ الــــقــــدس« الإيـ
ــروراً  ــ ــنــــدس، مــ ــهــ ــو مــــهــــدي المــ ــ ــبـــي، أبــ بـــالـــحـــشـــد الـــشـــعـ
وانتشار  الأميركية  القواعد  على  الإيــرانــي  بالقصف 
الضحايا  آلاف  وراءهـــا  فت 

ّ
الــتــي خل كــورونــا  جائحة 

ــرار تــســاقــط  ــمـ ــتـ ومـــلايـــين الــعــاطــلــين عـــن الـــعـــمـــل، واسـ
المدنيين،  الناشطين  واســتــهــداف  التظاهرات  ضحايا 
انتهاء بقرار الحكومة تخفيض قيمة الدينار العراقي 
لأدنـــى مــســتــوى لــه مــنــذ عـــام 2003 عــنــد عتبة تناهز 
 هذا 

ّ
1500 دينار للدولار الواحد، يعتبر العراقيون أن

العام لم يكن اعتياديا ولم يترفق بهم.
يقول حسن حسين، الذي يعمل في تصليح السيارات، 
غلقت 

ُ
»العربي الجديد«: »بعد انشار فيروس كورونا، أ لـ

المحال التجارية وورش تصليح السيارات، ما اضطرني 
دمّر  للعمل.  الشديدة  رغــم حاجتي  المــنــزل،  في  للبقاء 
الفيروس حياتنا، إذ فقدت عملي ثم فقدت شقيقي الذي 
تبرعت له بإحدى كليتي ولم تنجح العملية. عام 2020، 
كان عاما حزينا بالنسبة لي. فقدت أخي ولم أحصل 
على عملٍ مناسب ولا على راتب رعاية اجتماعية من 
الحكومة، ما جعلنا نعيش على المساعدات من الأقارب 
 عام 2021 سيكون مختلفا كثيراً 

ّ
والمحسنين. لا أعتقد أن

 نحو 
ّ
الــعــام. ربما سيكون هناك تغيير، لكن عــن هــذا 

الأســـوأ إذا مــا بقيت الــحــال على مــا هــي عليه وبقيت 
نفس الوجوه تحكم العراق«.

الجديد«:  »العربي  لـ زيـــدان،  أســمــاء  تقول  المقابل،  فــي 
ــاء كـــثـــيـــرة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــام 2020 أشـ ــ ــعـ ــ الـ ـــمـــت خــــــلال 

ّ
»تـــعـــل

المستويين الشخصي والعلمي. وعلى الرغم من فترات 
حظر التجول والأوضاع التي تمنع الفرد من العيش 
مطمئنا، فقد جازفت لأصل إلى حلمي، وحققته. وكان 
مت مهارات 

ّ
أوّله التقدم إلى الدراسات العليا، كما تعل

 أنــــواع 
ّ

كــثــيــرة مــنــهــا الــعــمــل عــلــى الــكــومــبــيــوتــر بـــكـــل

 
ّ
ه في العراق، كان أشدّ وطأة، لأن

ّ
الحياة في العالم. لكن

 المعاناة 
ّ

بلدنا كان وما زال بحالة يرثى لها. ومع كل
ني تمكنت من صنع أشياء 

ّ
التي رافقت الفيروس، فإن

ــم الــحــيــاكــة ومــطــالــعــة الــكــتــب، لتغيير 
ّ
جـــديـــدة، كــتــعــل

الروتين القاتل في ظل حظر التجول«. تضيف خالد: 
يــتــرك بصمة  أن  دون  مــن  الــعــام  ينتهي  أن  يمكن  »لا 
ثقيلة على العراقيين. ها نحن نعيش أزمة اقتصادية. 
إلى  الحال  أن تتبدّل  الجديد،  العام  نتمنى مع حلول 

الأفضل اقتصاديا وأمنيا وصحيا«.
من جانبه، يقول الصحافي مصطفى سلمان: »لا يُمكن 
الجديد.  الــعــام  فــي  الــعــراق  فــي  التكهّن بما سيحصل 
أمّــا  الأمنية.  الناحية  مــن  مربكا  وضعا  يعيش  بلدنا 
 ولا نحسد عليه، 

ّ
من الناحية الصحية، فالوضع هش

فانتشار فيروس كورونا كان مأساويا لعجز الحكومة 
تــردّدت  لكنها  الحظر،  فرضت  إذ  مواجهته،  عن  كليا 

ثم أعــادتــه مــرّة أخــرى بسبب عــدم توفر سبل العيش 
»العربي  لملايين المحتاجين في العراق«. يضيف سلمان لـ
 »الأزمة الصحيّة قد تشهد انفراجا في العام 

ّ
الجديد« أن

 هناك موجة أخرى من الفيروس 
ّ
الجديد، لكن يبدو أن

تلوح في الأفــق في العالم. أمــا على صعيد الأوضــاع 
 نتائج رفــع قيمة الــــدولار الأمــيــركــي أمــام 

ّ
المــالــيــة، فـــإن

العملة العراقية، ستؤتي ثمارها في الأيام المقبلة، وقد 
ها بحسب ما يراه 

ّ
تسعف الوضع المالي في العراق، لأن

خبراء في المال، سياسة جيّدة للبنك المركزي العراقي 
ها ستلحق 

ّ
ولوزارة المالية وستوفر سيولة كافية، لكن

ضرراً كبيراً بالقطاع العام وبالقدرة الشرائية«. يتابع: 
 يتضرر الفقراء من الأزمة المالية وأن تحاسب 

ّ
»أتمنى ألا

الفصائل المسلحة، وقادتها، وأن نعيش سنوات الدولة، 
 مفاهيم الدولة 

ّ
في الوقت الذي، للأسف، غابت فيه كل

عن العراق«.

ــدان: »فـــي الــعــراق،  الــبــرامــج واســتــخــدامــهــا«. تــتــابــع زيــ
تتقلب بنا الأحداث سريعا. اعتدنا على التعايش مع 
الجديد عام  العام  أن يكون  لذلك، نأمل  الــظــروف،   

ّ
كــل

الــعــراقــيــين ويعيشون  فــيــه حــيــاة  خــيــر وأمــــل، تتغير 
باستقرار كما بقية بلدان العالم«.

بـــدورهـــا، تــقــول المــحــاضــرة الــجــامــعــيــة، مـــاريـــا خــالــد، 
ــداث عـــام 2020   »مـــن أبـــرز أحــ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــذي كان قــادراً على تغيير معادلة  فيروس كورونا، 

H

غزيون نسوا الأمل مصر: أمنيات صغيرة
بعد حصارين

تونس: بحث 
عن النصف 
الملآن من 

الكأس

تونس ـ إيمان الحامدي

 عــلــى الــتــونــســيــين، حالهم 
ً
ــام 2020 ســهــلا لــم يــكــن عـ

ــــى كـــورونـــا  ــم، فـــبـــالإضـــافـــة إلـ ــالـ ــعـ كـــســـائـــر شـــعـــوب الـ
وتـــدابـــيـــره، عــانــى الــتــونــســيــون مــن تــداعــيــات الأزمـــة 
الاجتماعية المتواصلة منذ أعوام. في تقييمهم لعام 
2020، يعتبره التونسيون من بين الأعوام الأسوأ، إن 
 منذ عقود، متمنين أن يحمل عام 

ً
لم يكن الأسوأ فعلا

2021 بشائر الانفراج صحيا واجتماعيا واقتصاديا، 
وأن يكون اللقاح المنتظر وصوله في الربع الأول من 

العام الجديد بصيص الأمل الذي يلوح في الأفق.
بالإضافة إلى الأمنيات بتجاوز أزمة كورونا، ما زالت 
أحلام الثورة في ذكراها العاشرة تراود التونسيين، 
متمسكين بـــأن يــقــودهــم الــعــام الــجــديــد نــحــو وضــع 
أكثر رفاهية. وتعتبر مريم  اجتماعي أفضل وحياة 
 2020  كــان أســـوأ الأعـــوام 

ّ
عبد الــقــادر )37 عــامــا( أن

ــهــا خــرجــت منه 
ّ
ــوال حــيــاتــهــا. لــكــن الــتــي شــهــدتــهــا طــ

الــتــي استخلصتها خــلال  الـــــدروس  مـــن  بــمــجــمــوعــة 
ــهــا 

ّ
مــحــنــة الـــفـــيـــروس والـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، مـــؤكـــدة أن

 الهواء الذي تتنفسه أغلى ما في الحياة، 
ّ
اكتشفت أن

 النعم، وذلــك بعدما اضطرت 
ّ

 نعمة الحرية أجــل
ّ
وأن

إلى قضاء أسابيع في الحجر الصحي، إبان الموجة 
الأولــى من جائحة كورونا في مــارس/ آذار الماضي. 

ها ترى 2021 
ّ
»العربي الجديد« إن تقول عبد القادر لـ

 
ّ

بعيون متفائلة، على الرغم من الغموض الذي يلف
العالم بأسره، وغياب المؤشرات على تحسّن الوضع 
الــبــلاد. وتعتبر  فــي  قريبا  الاقــتــصــادي والاجتماعي 
 تــحــرر الــعــالــم مــن أغـــلال كــورونــا مــع بــدء حملات 

ّ
أن

التلقيح، أمــر كــافٍ لبعث الأمــل ورفــع حواجز السفر 
ها تكسب قوتها من التجارة 

ّ
بين البلدان، لا سيمّا أن

المتواصل  الحدود  إغــلاق   
ّ
لكن بين تونس والجزائر، 

بين البلدين منذ مــارس الماضي، جعلها، وعــدداً من 
زملائها، عاطلين من العمل.

 الإفلات من قبضة 
ّ
فطومة الرباعي )82 عاما( تقول إن

الفيروس عــام 2020 هو مكسب في حد ذاتــه لامــرأة 
ــهــا، متمنية أن يــحــمــل الـــعـــام الــجــديــد آفــاقــا 

ّ
فـــي ســن

أوسع لأبنائها وأحفادها، وأن تفتح أمامهم مجالات 
العمل. تتمنى فطومة أن تتغيّر أحوال بلادها قريبا، 
وأن تنجح حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي، فــي مــا فشلت 
الشباب  أحــلام  الحكومات، وذلــك بتحقيق  فيه بقية 
ها تحمل هموم 

ّ
»العربي الجديد« أن بالعمل. وتؤكد لـ

من  عليهم  وتخشى  الحياة،  على  المقبلين  اليافعين 

الأيــام   
ّ
أن تــرى  ها شخصيا 

ّ
لكن الــغــامــض،  المستقبل 

بــاتــت وراءهــــــا، ويــتــعــيّن الــتــفــكــيــر فـــي ظــــروف حــيــاة 
أفضل لمن هم أصغر سنا.

ه يتعيّن على التونسيين 
ّ
وليد سعيّد )40 عاما( يقول إن

النظر إلــى النصف المــآن من الــكــأس، على الرغم من 
صعوبة الظروف التي مروّا بها في عام 2020. يعتبر 
 تونس أبلت بلاء حسنا بمقاومة كورونا، مقارنة 

ّ
أن

بدول عدة راح فيها آلاف الضحايا من جراء الفيروس، 
الملايين  يعيش  فيما  بالكامل،  اقتصاداتها  وانهارت 
في دول أخرى ويلات الحروب واللجوء. يقول سعيّد 
 معدل الوفيات في تونس من 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

العالمي، كما تمكن  المتوسط  أقــل من  الفيروس  جــراء 
آلاف ممن فــقــدوا وظائفهم مــن الانــدمــاج مــجــددا في 
الــدورة الاقتصادية، متمنيا استفاقة التونسيين في 
العام المقبل وتجاوز خلافاتهم، ومعالجة ما أفسدته 
الانــشــقــاقــات والــخــلافــات عــلــى مـــدى الأعــــوام العشرة 
الماضية. هو لا يتوقع الأسوأ في عام 2021، بل يرجح 
انـــفـــراجـــة فـــي الـــوضـــع الــصــحــي فـــي بــــلاده مـــع بــدايــة 
الــظــروف   

ّ
أن التطعيم. ويختم  وبـــدء حــمــلات  الــربــيــع 

الــصــعــبــة والإخــفــاقــات والــســقــطــات تليها مــراجــعــات 
يأمل أن يستغلها حكام تونس للتدارك في عام 2021، 

إذ ما زال ذلك ممكنا، وفق قوله.
ولا تختلف أمــنــيــات أحــمــد المــرزوقــي )22 عــامــا( عن 
كورونا  فيروس  يلقي  إذ  أكبر سنا،  هم  من  أمنيات 
 كــورونــا 

ّ
بــظــلالــه عــلــى الــجــمــيــع. يــقــول المـــرزوقـــي إن

ــام 2020 بــإحــدى  يــحــتــجــزه، فــقــد تـــأخـــر الــتــحــاقــه عــ
الجامعات الفرنسية التي كان ينوي الانتساب إليها 
فــي اخــتــصــاص الــهــنــدســة، إذ مــنــعــه إغــــلاق الــحــدود 
فـــي مــــارس المـــاضـــي مـــن الــســفــر، وحـــرمـــه مـــن الــســنــة 
»العربي  ه يضيف لـ

ّ
الأولى في جامعته الجديدة. لكن

ه يتطلع لغد أفضل كغيره من الشباب في 
ّ
الجديد« أن

تونس، ويأمل في أن يعود بعد إنهاء دراسته حتى 
بتونس   حلمه 

ّ
أن مــؤكــداً  مــن خبراته،  بلده  يستفيد 

أفضل، ما زال قائما، مهما كان المشهد الحالي قاتما.
وبــين الــخــاص والــعــام، تــتــراوح أمــنــيــات التونسيين 
ــهــم يــشــتــركــون فـــي حــلــم انــفــراج 

ّ
لــلــعــام الــجــديــد، لــكــن

العمل  فــرص  الــبــلاد، وتوفر  الاقتصادي في  الوضع 
لــلــشــبــاب الــذيــن يــعــيــشــون الــبــطــالــة، كــمــا يــأمــلــون أن 
ــى نـــجـــاحـــات تــعــود  ــرات الــســيــاســيــين إلــ ــثـ تـــتـــحـــوّل عـ
عقارب  التونسيون  ويسابق  الــبــلاد.  على  بالفائدة 
الزمن لانتهاء أزمة كورونا، والتحرر التام من قيود 
الـــوبـــاء، لا سيما الــكــمــامــات، ولــقــاء الأحــبــة مــن دون 

خوف العدوى.

يصعب إنكار أو نسيان كلّ المعاناة التي عاشها العديد من الدول العربية. يتحدث سوريون 
عن مأساة النزوح والتهجير والموت والفقر وكورونا. ويتحدث تونسيون عن أزمة اقتصادية، 
وغزيون عن حصارين تفرضه إسرائيل وفرضه كورونا. وتستمر المشاكل في مصر في ظل ارتفاع نسبة 

الفقر، فيما عاش عراقيون، بالإضافة إلى كل ما سبق، أزمات أمنية.رغم كل ذلك، سيطوي الجميع هذا 
يبقى  الأمل  الجديد لأن  للعام  إلى غير رجعة، ويبتسمون  العام بكل ما حمله من مأساة. سيطوونه 

أقوى، ولأنه لا يمكن للأحلام أن تنكسر

2021 عام الأحلام ما بعد الأزمات

غزة ـ أمجد ياغي

 2020 كــان عــامــا مشؤوما 
ّ
لا يــتــردّد الــغــزيّــون فــي الــقــول إن

عليهم كما على بقية الناس في مختلف أنحاء العالم، مع 
تفشي فيروس كورونا. إلا أنهم وجــدوا أنفسهم يعيشون 
حصارين، الحصار الإسرائيلي الذي يدخل عامه الخامس 
عشر، وحصار كورونا الذي ضيّق عليهم أكثر وأكثر، حتى 
التنزه على مقربة من الشاطئ بات صعبا. قد تختلف  إن 
 الحصار 

ّ
ى إن

ّ
أمنيات الغزيين عن غيرهم من الشعوب. حت

الإسرائيلي أصبح أمــراً مفروضا عليهم إلى درجــة يئسوا 
التفكير بالاحتياجات  إلـــى  دفــعــهــم  الــواقــع  زوالــــه، لأن  مــن 
أصبحت  والتي  الدولية،  القوانين  تكفلها  التي  الأساسية 

بالنسبة إليهم مجرّد أحلام.
يُقيم  الــبــاطــنــيــة،  اســـم  الــبــعــض  يُــطــلــق عليها  وفـــي منطقة 
الكثير  أراضٍ حكومية، وقد ضحك  غزيون مهمشون فوق 
مـــن الــقــاطــنــين فـــي المــنــطــقــة لــــدى ســؤالــهــم عـــن تطلعاتهم 
وأمنياتهم لعام 2021. يقول أدهم عوني )43 عاما(، مشيراً 
إلى منزله: »انظر إلى حالنا. كيف تريد مني أن أحلم وأنا 
أعيش في منزل مثل هذا؟ لا مال ولا عمل ولا أمان ولا طعام. 

نعدّ الأيام فقط«.
خـــرج عــونــي مـــن الــســجــن فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2020 وقــد 
ســجــن لــعــدم قــدرتــه عــلــى تــســديــد الــديــون المــتــراكــمــة عليه. 
وفـــي عـــام 2020، زاد حــالــه ســــوءاً. كــثــيــراً مــا كـــان يــتــهــرّب 
»أتمنى  يقول:  ديــونــه.  يسدّد  لم  لأنــه  الشرطة  من بلاغات 
أن أمــــوت الـــعـــام المــقــبــل، وأن يــتــبــنــى أهـــل الــخــيــر أطــفــالــي 
في  ويساعدوهم  عليهم  ويصرفوا  ويطعموهم  الخمسة، 

التعليم فقط«.
أطــفــال يلعبون، وبــعــض هـــؤلاء لا  الــرجــل  على مقربة مــن 
يــحــبــون مــنــطــقــتــهــم ويــتــمــنــون الــعــيــش فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
بــعــيــدة عــنــهــا فـــي الـــعـــام الـــجـــديـــد. أحـــدهـــم يــدعــى يــــزن )8 
أعوام(، يقول إنه يرغب في الانتقال من الباطنية. يخجل 
حين يعرف أصدقاؤه أنه يسكن فيها، إذ يشيرون إلى أن 
ياسمينة  به شقيقته  تشعر  نفسه  الأمر  متسخة.  المنطقة 

)7 أعوام(.  
وعلى مقربة من الباطنية، يجلس رجل على باب مستشفى 
الرنتيسي التخصصي للأطفال. كان ينتظر انتهاء جلسة 
غسل الكلى التي يجريها طفله أيهم )6 سنوات( في قسم 
الكلى. يقول إن عــام 2020 كــان من الأصعب على الإطــلاق. 
ــاف أن ينقل  صـــيـــب قــبــل شــهــريــن بــفــيــروس كـــورونـــا، وخــ

ُ
أ

الــعــدوى إلــى ابنه، إلا أن ذلــك لم يحدث. كذلك، خسر عمله 

مــحــاســبــا فـــي إحــــدى شـــركـــات الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة شــرق 
مدينة غزة بسبب الظروف الاقتصادية.

يــضــحــك حـــين يُـــســـأل عـــن أمــنــيــاتــه فـــي عــــام 2021. يــقــول: 
ــؤال«. نــظــر إلــى  ــ ــسـ ــ  صــغــيــراً حـــين ســمــعــت الـ

ً
»عــــــدتُ طـــفـــلا

إلــى هذا  أعــود   
ّ

ألا »أتمنى  يقول:  أن  قبل  المستشفى  مبنى 
المــســتــشــفــى مــــرة أخـــــرى، وأن يـــجـــري أيـــهـــم عــمــلــيــة زراعــــة 
الكلى، ولا أريد شيئا آخر. الأحلام قد نحاسب عليها في 
على  كورونا قضيا  وفيروس  الإسرائيلي  الصاروخ  غزة. 

أحلامنا«.
فـــي مــخــيــم الـــشـــاطـــئ، الــحــركــة بــطــيــئــة. وعـــنـــد المــفــتــرقــات، 
ينتشر باعة متجولون. بدورهم، يضحكون لدى سؤالهم 
سليمان  وهــو  الباعة،  أحــد  الجديد.  للعام  تطلعاتهم  عن 
مطر )48 عاما(، يقول: »يمكن أن أمــوت. لم أمت من جراء 
ــــى عـــام 1987،  الــقــصــف الإســرائــيــلــي فـــي الانــتــفــاضــة الأولـ
ما أصبت  إذا  أمــوت  أن  يمكن  اليسرى.  بقدمي  بل أصبت 
بــكــورونــا. بعيداً عــن ذلــك، مــا زلــت أحــلــم بــأن أحــصــل على 

بيت جديد«.
على مقربة منه، كانت صفية كارم )60 عاما( تبيع الخضار. 
تــقــول إن أمــنــيــتــهــا لــلــعــام الــجــديــد تــزويــج ابــنــتــيــهــا اللتين 
تعيشان معها في منزلها البسيط في المخيم. عمر الأولى 
30 عاما، والثانية 25 عاما. تقول: »أريد أن أفرح بهما قبل 
أن أمــوت«. تتمنى أيضا ألا تنقطع عنها مساعدات وكالة 
وتلك  »أونــــــروا«،  الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتــشــغــيــل  غـــوث 
المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات الأشد فقراً 

كل ثلاثة أشهر.
في متنزه الجندي المجهول وسط مدينة غزة، يجلس عائد 
أبو دية )17 عاما( إلى جانب أصدقائه قبل بدء وقت حظر 
التجول عند السادسة مساءً. يقول إنه لا يريد الحديث عن 
أمنيته حتى لا ينعكس عليه الأمر سلبا العام المقبل. وفي 
الــوقــت نفسه مــن الــعــام المــاضــي، أجــرى معه مــراســل إحــدى 
إنه  وقــال   ،2020 لعام  أمنيته  عــن  مقابلة  المحلية  الــقــنــوات 
يرغب في أن تشفى والدته من مرض السرطان، وأن يعمل 
فــي مــهــنــة لمــســاعــدة أســـرتـــه. لــكــن فــي مــايــو/ أيــــار المــاضــي، 

 بعد.
ً
توفيت والدته، ولم يجد عملا

أمنية  إن لديه  أمــا صديقه أحمد عليان )17 عاما(، فيقول 
غريبة. منذ طفولته وهو يسمع عن أمنيات تتحقق. يتمنى 
الـــدوري الإســبــانــي ودوري أبطال  أن يشاهد كــل مــبــاريــات 
القنوات  بث  أو  الكهربائي  التيار  انقطاع  أوروبـــا من دون 
التي  الإسرائيلية  الاستطلاع  طائرات  جــراء  من  الفضائية 

ق في سماء غزة.
ّ
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